معضلة الإصلاح السياسي 
و «القدوم الثالث» إرفريقيا 


i 


القرويين 


لقد فوجى المستعمر الغربي-عندما 

حل في القارة الإفريقية- بتجذر 
الهويْة الإسلامية وغنى الثقافة المحلية؛ حيث 
وجد أمامه المدارس العلمية التي تعج بالطلبة 
والخزائن التي تز خر بذخائر المخطوطات 
ونفائس المؤلفات منإنتاج أبناء القارة» فانتدب 


لدراسة هذا التراث جلة من الباحثين؛ يبعثهم 


السنة السادسة عشرة - العدد(٤٤)‏ إبريل ۲۰۲۰م - شعبان ١٤٤١ه‏ 


باحث دكتوراه» دار الحديث الحسنية- جامعة 


أحيانا حب العلم وأحياناأخرى القصدإلى 


تيسير مهمة الاستعمار. 

فحققوا البعض» ودرسوا الآخر» معتمدين 
في مناهجهم في الغالب نفس الآليات والمفاهيم 
المعهودة لدى إخوانهم ممن كانوا يعنون بالبلدان 
الإاسلامية الأخرىء وهكذا نشآت في بداية 
القرن الخافسن عر مر دة استشراقية 
أفريقانية. لها خصائصها نیزا تھا حافت 
تراثا علميّاً ضخماء له ما له وعلیه ما علیه. 


الاستشران والاستفران» أية علاقة؟ 

عندما بُطلق «الاستشراق» فان أول ما يتبادر إلى ذهن 
السامع أن المقصود به هو ذلك الحقل المعرفي الضخم 
الذي نشا في الغرب لدراسة الثفافات الشرقية. وغالبا ما 
يعرف المستشرقون بأنهم: : جماعة من المؤرخين والكتاب 
الغربيينء الذين عنوا بدراسة المواضيع التراثية والتاريخية 
والدينية والاجتماعية لحضارة الشرق' . 

ولكننا نتساءل: هل يمكن اعتبار القارة الإفريقية داخلة 
في ذلك الحقل المعرفي الذي أخذ اهتمام المستشرقين؟ أو 
أن الأمر متعلق بالشرق الإسلامي فحسب؟ 

وللاجابة عن هذا التساؤل؛ يجدر بنا تحديد المقصود 
ب«الشرق» الذي اشتق منه مصطلح «الاستشراق» أهو 
الشرق الجغرافي أم الشرق الحضاري؟ 

التاريخ الغريسي يذكرنا أنٌ الأوروبيين لم يزالوا منذ 

عصر اليونان شفوفين بحضارات آسيا البابلية والفارسية 

والهنديةء حيث كانت تمل الآخر والنظير والند. وقد 
تضاعف هذا الإعجاب مع ازدهار حضارة الإسلام فتكرّس 
في الذهنية الأوروبية على مَرْ العصور تقابل بین حضارته 
وحضارة الشرق. 

وفي هذا الصدد بقول الدكتور يحيى مراد :ِن 
الاستشراق كفكرة علمية قد نال حا عظيماً في أثناء 
القرن الثامن عشرء حيث كان الشرق بأخذ مكانه في 
آبحاثه ومؤلفاته إلى جانب الفرب في أفق شمولي» کما پؤکد 
رودنسون؛ مما یدل- فیما نظن- على أن دراسة العرب وما 
لق بهم کان ولا تال آفرا بالغ الأهمية لعلم الاستشراق 
ودراساته. 

وبهذا الاعتبار التاريخي؛ يمكن القول إن الأصل قي 
استخدام «الشرق» إنما هو المعنى الجغرافيء وهو ما يتجلى 


)١(‏ جاء في بعض المصادر اللغوية الحديثة: «استشرق: طلب 
علوم الشرق ولغاتهم... يقال لمن يُعنى بذلك من علماء 
الفرنجة» و«المستشرق: هو عالمّ متمكن من المعارف 
الخاصة بالشرق ولغاته وأدابه» ينظر: أحمد رضاء معجم 
متن اللغةء دار مكتبة الحیاة- بیروت ۱۳۸۰-۱۳۷۷۰ هھ جاء 
ص\۱". و: Grande Larousse Encyclopiudique‏ 
1003/11, 1004 


(۲) يحيى مراد افتراءات المستشرقين على الإسلام والرد 
لهاد ض۲ 


في الاستخدام الجيواستراتيجي» حيث ينقسم الشرق إلى: 
شرق أقصى» وشرق أوسط» وشرق أدنى. 

بهذا الاعتبار الجفرافي؛ لا يمكن أن تكون القارة 
الإفريقية ية داخلة في معنى الشرق, بل بخرج الغرب الإسلامي 
بصفة عامة. وعليه؛ لا يصح تس مية الباحثين الفرييّين في 
المفرب والجزائر مستشرقين بالاعتبار الجفرافي. 

أما إذا لاحظنا ازدهار الحضارة الإسلامية فإن الشرق 
بضع مرا الما بيك وشل كل الاطق الأسيورة 
والإفريقيةء بل حتى الأوروبية التي اتسعت فيها الحضارة 
الإسلامية. 

يرى الطيب بن إبراهيم أن الشرق الذي اهتم الفرب 
بدراسته والتخصص في ثقافته وتراثه. ليس هو الشرق 
الجفرافي الطبيعي وإنما هو «الشرق الهُويّة» وهو محور ما 
استهدفه علم الاستشراق ومصدر العناية والاهتمام فهدف 
الاستشراق هو معرفة «الشرق الهُويّة والتاريخ» المتمثل في 
الإسلام والمسلمين". 

ثم إِنْ مفهوم الاستشراق» الذي ورد في الجزء الثاني 
عشر من موسوعة دائرة المعارف الإسلامية, يُدخل إفريقيا 
بصفة مطلقة- بعد أن خصّص شمال إفريقيا بالذكر- ضمن 
الدراسات الاستشراقية. حيث اعتبر أن الاستشراق تسمية 
لفئة من مواد التعليم اللغوية والتاريخية التي تتعلق بلغات 
الشرق وثقافاته. وشمال إفريقياء والمناطق الواقعة إلى 
الشرق والجنوب من ذلك وهذا يعني آسياء حتى الشرق 
الأقصى بالإضافة إلى إفريقيا. 

بناءُ عليه؛ يمكن الحديث عن «استشراق أفريقاني» 
لن اسان أن القارة الأف ريا اغا ي الحقل المعرفي 
الذي أخذ اهتمام آل ق وك اها اتجای ٍ 
الذي يجمع إفريقيا بالبلاد الإسلامية الأخرى التي عنيت 
بها الدراسات الاستشراقية. 

مراحل الاستشراق الأفريقاني: 

حل بالقارة الإفريقية أنواعٌ كثيرة من الوافدين العرب 
والأوروبيين من الفرب» ويمكن حصرهم في مراحل ثلاث 
وهي: 


(۲) الطيب بن إبراهيم: الاستشراق الفرنسي وتعدد مهامه 
خاصة في الجزائرء دار المنابع للنشر والتوزيع» الجزائرء 
pé‏ 


ا) مرحلة الرحالة: 

وهي مرحلة التجار والدعاة والعلماء الذين كانوا 
يجوبون هذه الأقطار, ثم يضعون مؤلفات يصفون فيها هم 
ما وجدوا في المنطقة. وذلك بشكل عرضي؛ لأن التأليف 
إذ ذاك لم يكن الغرض الأساسء وإنما ت إليها لأغراض 
شخصية (تجارةء دعوة. سياحة تعبّد...)» وهي را 
الرحالة العرب إلى إفريقياء أمثال البكري (٤۹٠٠م)'»‏ 
والإدریسي (١٥۱۱م)"»‏ وابن حوقل" والعمری (۹١٤۱۲م)»‏ 
وابن بطوطة (۹١۳م)‏ والحسن بن محمد الوزان حوالي 


)١(‏ هوعبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي» مؤرخ 
جفرافي» علامة بالأدب... رجع إلى قرطبة بعد غزوة المرابطينء 
فتوقي بها عن سن عالية. له كتب جليلةء منها: (المغرب في ذكر 
إفريقية والمغرب)ء و(معجم ما استعجم)- ط» أربعة أجزاء 
و(أعلام النبوة)... ينظر: خير الدين الزركليء الأعلام دار العلم 
للملابينء الخامسة عشر- آيار/ مايو ۲٠٠۲م‏ (٤/۹۸)ء‏ بتصرف. 


(۲) هو أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي (الملقب 
بالشريف)؛ رحالة وجغرافي کبیر» زار بلدانًا كثيرة وخلّف 
زصفا جيداً لمعالمهاء طاف بآسيا الصُغرى. ومصر ووصل 
مراكش والأندلس. وزار فرنسا وإنجلتراء ثم عاد إلى صقلية 
حيث رحب به بحفاوة وأغدقت عليه العطايا والهبات من 
ملكها روجر المعروف في الكتب العربية باسم (رجار)ء 
وقد صنع له الإدريسي كرة أرضية كتب عليها بحروف عربية 
كل ما يعرقة عن البلد ان المختلفة: ولكن هذه الكرة فقذت؛ 
ودون مشاهداته في كتاب (نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق). ينظر: خير الدين الزركلي/ المرجع السابق. 


(۲) هو ابن حوقل أبو القاسم محمد بن علي الموصلي» ولد بالموصل 
وتوفي في القرن الرابع الهجري ولا يعرف التاريخ الصحيح لميلاده.. 
بدأ تجواله من بغداد سنة ۳۳۱ھ -۳٤۹م.‏ كان شغوفا بمعرفة أخبار 
البلدان والوقوف على حال الأمصارء كثير الاستعلام والاستخبار 
محبًا لقراءة الكتب المؤلفة. وقد ألف كتاب (صورة الأرض) الذي 
تناول فيه أقاليم بلاد الإسلام إقليماً إقليماً وصقعا صقعاء ویبدو أنه 
حصر اهتمامه في دار الإسلام. ينظر: الموسوعة العربية العالمية. 


() هوشهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري الدمشقي 
(۱۳۰۱ 141م( من موالید دمشق» وضع مۇلفيّن مهمَيّن: 
(مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار)ء يعد درا فيا 
للتاريخ والجفرافية التاريخية. والثاني (التعريف بالمصطلح 
الشريف). خير الدين الزركليء الأعلام» ج۱ ص۲. 


)٥(‏ هو: محمد بن عبد الله اللواتي المشهور بابن بطوطةء رحالة 
مغربي ولد في طنجة ٤م‏ وتوشي ۸م» قضی ۲۸ سنة 
فى السفر والرحلات. رحلته الأولى كانت للحج عن طريق 
شمال إفريقيا ومصر... ورحل إلى السودان الغربي (إفريقيا 
الغربية) سنة ۲١۳٠م‏ قبل عودته إلى فاس سنة ١١۳٠م‏ حيث 


السنة السادسة عشرة - العدد(٤٤)‏ إبريل ۲۰۲۰م - شعبان ١٤٤١ه‏ 


(١۹١-١١۵م)»‏ ومن العلماء القدامى ابن خلدون 
(۰٤۱م)»‏ وغیرهم کثیر. 

) مرحلة المستكشفين: 

وهي مرحلة البعثات الفردية والجماعية, التي كانت 
ترسلها القوات الأوروبية للبحث في المنطقة والنتقيب فيها 
تمهیداً للمشروع الاستعماري" » وامتدت هذه المرحلة ما 
بين القرنيّن الخامس عشر والتاسع عشر الميلادبين. وكان 
من آشهرهم «هنریش بارت» › و«رینیه کابیه“ ٤[زھ)‏ 
R6‏ و«منغفو بارك .M0ung0 Par)‏ كلهم قاموا 


وضع فيه كتابه المشهور ب(تحفة النظاروغرائب الأمصار) على 
كاتب البلاط المريني. (ينظر اب تع الزهور في وقائع 
لدهور ( مجلدات) ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۹۸۲٠م).‏ 


بن ایاس: بداد 


(1) هو الحسن بن محمد الزياتي الوزان المعروف بليون 
لإفريقي» حوالي (١۹١٠-١١١٠م)»‏ ولد بغرناطةء يرد اسمه 
في المصنفات الأوروبıة (Johannes Leo Elibrianus)‏ 
أو )۲٩۵5(‏ آي (يوحنا الأسد الإفريقي)ء قام من مراكش 
بصحبة عمه في رحلة دبلوماسية ساقته إلى تنبكتو, حيث تعرف 
على إفريقية الد اخلية والشمالية. وفي عام ١١١٠م‏ آتم الترجمة 
لإيطالية لكتابه (وصف إفريقيا)ء الذي وضعه أصلا بالعربية. 


(۷) قاموا بزیارات es‏ تارة نهم باحثو 
مصب الأنهار الإفريقيةء أو ملتقيات الأنهار الكبرى» وتارة أنهم 
تجار أو مساعدون إنسانيون. تمهيداً للسيطرة الأجنبية التي 
شهدتها القارة. وهناك عنصر ثان يتمثل في مؤسسي الجمعيات 
والمنظمات الإنسانيةء التي كانت توض أعضاءها لكتابة التقارير 
المفصلة عن أوضاع القارة» ثم كان هناك الضباط العسكريون 
الذين هُم على رأس نيه وتخطيط تقسيم إفريقياء وقد 
أولئك مع فة أخرى عد العنصر الرابع لرواد النشاط 

ستشراقي في غربي إفريقيا > وهي البعثات التنصيريةء وهناك 
فئة خامسة لأولئك » تمثلت في العناصر التعليمية التي تبدو 
في ظاهرها أنها لا تنڌ تنتسب إلى جمعية تتصيرية ولا دائرة حكومية. 


(۸) رینه کاییه: ولد في موزیه حوالي ۱۷۹۹م» نشا یتیماء وبداً الخوض 
في المجال الاستكشافي وهو دون السادسة عشرة من عمره» قفي 
عام ١۱۸۲م‏ اتجه إلى بلاد موريتانيا وتعلم اللغة العربيةء وكانت 
أقصى أمنياته الوصول إلى تمبوكتو... ولما يئس من وجود مساعدة 
من الحاكم الفرنسي في السنغالء دبر حيلة تمكن بها من الالتحاق 
بقوافل التجار ومر بمرتفعات (فوتا جالو) و(جني) حتی دخل 
تنبکتو ۱۸۲۸م ثم عاد إلى فرنسا عن طريق مراكش مرهقا فكافاته 
الجمعية الجغرافية ونشرت له أعماله» ومات ۱۸۳۸ م. ينظر: 
Simon-Pierre Ekanza /Le Dernier Siecle de I'Aafrique‏ 
libre, Europe au chevet de I'Afrique. p.32. Presses‏ 
«Universitaire de Cote d'lviore (P.U.C.I) , 1995‏ 


)٩(‏ من مواليد عام ١۷۷١م‏ وكان الطفل السابع لفلاح 


بالتوغسل إلى إفريقيا للتمرف على أنماط حياة أهلهاء وعلى 
تقاليدهم... فما إن جاء المستعمر حتى وجد المعارف 
الضرورية قد توفرت لغزوه. 

وثد البرتفال أول من اتصل بإفريقيا بعد العرب» 
حيث وصلت سفنها إلى الساحل الغربي لإفريقيا في الفترة 
-١١١(‏ إلى ١١٠٠م).‏ وأبحروا قي الناحية الجنوبية. حتى 
(الكاب) في جنوب إفريقياء ومنه إلى المحيط الهنديء 
اخهوا واف سیل ك وفي سنة EÊ‏ 
من الوصول إلى كيب بوغاردو 804۲۵0 030۵ مقابل جزر 
كناريء وبعد ذلك باشتي عشرة سنة تمكنوا بقيادة الملاح 
هنري من الوصول إلى سسيراليون ١١١٠م‏ ثم إلى جزيرة 
فرنادبو سنة ١١٤١م‏ وأنشؤوا بها محطات تجارية ثعتبر 
النقاط الأولى للاتصال بين الأوروبيّين وإفريقيا الغربية 
وهي التي كانت لها الدور الريادي في التجارة المشؤومة 
(الزقيق) والمعادن'. 

ونافسهم الإنجليز في الإقليم الغربي للقارة في 
الخمسينيات من القرن السادس عشر وتعتبر سنة 1۹ ام 
فترة بداية اتصال المسستعمر الفرنسي بإفريقيا الفربية 
وذلك عندما اتخذوا مدينة (دار) قاعدة لهم وغيروا 
تسميتها بعد ذلك باسم سان لویس 1118 5311٤‏ وغوریه, 
و اام اا ا روک وران ا 
اعتبرت هذه المدن الأريعة جزءا من فرنسا نفسها فيما 
وراء البحارء وهكذا واصلت فرنسا في توسعة إمبراطوريتها 
شرق مروراً بمالي وبوركينافاس و إلى النيجرء وجنوباً من 
غينيا إلى ساحل العاج (كوت ديفوار)» وتوجو حتى بنين". 

ثم جاء الهولنديون ابتداءُ من أواخر القرن السادس عشر 
الميلادي فتمكنوا من إخراج الفرنسيّين من غوريهء ووصلوا إلى 


أسكتلندي» وقد أكمل دراسته الجامعية في جامعة (أدنبره- 
.)٣٣e University of Edinbergh‏ ینظر: جوزفین کام› 
المستكشفون في إفريقياء ترجمة وتقديم وتعليق: السيد 
يوسف نصر, مراجعة الترجمة إلى العربية: محمد علي 
وقاد. دار المعارف - القاهرة. ۱۹۸۲م ص ۸۵ وما بعدها. 

)١(‏ أبوعيانة. جغرافية إفريقية. دار المعرفة الجامعيةء 
اسكندرية (د.ت) ص٥۲.‏ 


(۲) هنري ويسلنغ» تقسيم إفريقياء الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» مصراتة. الجماهيرية العربية الليبية 


الشعبية الاشتراكية العظمی» ۲۰۰۱/۵۱۹۲۱ م ص۲۹۲. 


رأس بنين وشاطى الذهب (غانا)» وقي سنة ١١١٠م‏ بنوا ميناء 
موريه في غانا ونمّوا تجارتهم مع منطقة كرا" 

وهكذا؛ فمنذ اسكتشاف البرتغال للقارة الإفريقية. 
تة ة لظروف اقتصادية واستعمارية ازداد اهتمامهم 
بالقارة. وأصبحوا يرتبون للمكث فيهاء ورغبة في الاحتكار 
قاموا بانشاء قواعد عسكرية لهم في مناطق مختلفة. تمثلت 
في غينيا و(بيافرا) في نيجيريا والکنغو وآنجولا وموزنبيق“ . 

)٣‏ مرحلة المستشرقين 

وهي مرحلة بعض الإداريين المهتمين بالعلم والمعرفة. 
أبرزهم فیدرب ا1۴۲ ذه۴ الذي کان حاکما في السنغال 
إذ ذاك» فقد اهتم بهذا النوع من الغزو الثقافي في المنطقة. 
ووجْه العاملين معه إلى دراسة شعوب منطقة سنيغامبياء 
فوضع بض القواميس لبعض لغات الشعوب الإفريقية 
وجمع تاريخ الولوف, فألف کتاباً ضنخما سا 4ا 
du én ga‏ onieا0‏ «مستعمرة السنغال». 

إلا أنْ الملاحظ في هذه الفترة المتوسطة أن المدرسة 
الفيدربية لم يكن لها اهتمامٌ بالمعارف الإسلامية قي 
غرب إفريقياء فلم يلفت انتباه أربابها لا المخطوطات ولا 
المؤلفات ولا المكتوبة من طرف أبناء المنطقةء فاكتفى 
بدراسة الثقافة الإسلامية الشعبية السائدة فحسب. 

وأما البداية الفعلية للدراسات الاستشراقية فى القارة 
الإفريقية؛ فكانت بعد الاتصال الأوروبي بالجهات الساحلية 
من إفريقيا الاستوائية في القرن القاس عر حك اش 
اهثمامهم على أرب جهات من إفريقيا الاسستوائية: السواحل 
الغينية قي غرب إفريقياء وجهة الزائير (الكونفو الديمقراطية)ء 


() المصد ر السایق: ض۲ 


)٤(‏ محمد رياض وكوثر عبد الرسولء إفريقيا- دراسة 
لمقومات القارةء دار النهضة العربية- بیروت» ط۲ ١۹۷۸‏ م» 
ص۲١٠ء‏ وأحمد علي إسماعيل وآمال إسماعيل شاورء 
إفريقيا المعاصرة البيئة والإنسان والتحدي» دار الثقافة 


للنشر والتوزيع القاهرة- ٠١٠۲م‏ ص١ء.‏ 


(۵) یدعی «لویس ليون سیزار فیدرب» °783۲ L00۸‏ کاuاما‏ 
م۴aİdherb.‏ ولد في فرنسا ۱۸۱۸ م» وتوفي ۱۸۸۹م في 
باريس» عمل ضابطا للمستعمر الفرنسي لمنطقة سينغامبيا. 
ينظر: Îليj Alain Coursier Faidherbe ıı‏ 
du Senegal a bArme du Nord.Edt. 1889-1818‏ 
.۱۹۸4-Tallandier‏ 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية 


1۹%۷ 


1٩۸ 


السنة السادسة عشرة - العدد( 


ووادي الزمبيزي والمرتفعات المجاورة له وإثيوبيا. ولما 
کان الساحل الفيني أول ما اتصل به الأوروبيون في إفريقيا 
الاستوائية. ألفت في شأنه عدة كتب منذ عام ۰م تقریبا حتی 
بداية القرن الثامن عشرء فنالت إفريقيا الاستوائية من المؤرخين 
ما پلزم تقديرهم» فوجدت محاولات جماعية : كالتاريخ العالمي 
بانجلترا بین ۱۷۲۱م و۷۵۲١م‏ وخصّص فيه ا جزءا لإفريقيا 
وإلى جانب ذلك ظهرت جهود أحادية الموضوع (لمحة عن تاريخ 
غینیا) بقلم بنزیت ۷۲١١م‏ و (تاريخ الداهماي: مذكرات ملك بسا) 
بقلم بيرس» وقد نشرت هذه الكتب فى ذلك العصر . 

وأما مرحلة الاستشراق الأفريقاني في منطقة السودان 
الغربيء فقد ابتدآت مع دخول جيش المستعمر كبريات مدنه 
ک سيقو ونیورو. وتنبکتو. وجني» وغیرها. 

وهكذا بدأ المستعمر يدرك أن الإسلام فاع أساسي قي 
المنطقة لا يمكن الاستهانة بهء لأنْ ما من ثورة قامت ضدهم إلا 
وكانت ترتدي ثوب الإسلام» وهنا بادر إلى النظر في دور هذا 
الإسلام- الذي کان يظلْ أنه واف دخیلٌ لا بۇر في المنطقة إلا 
سطعيًا. من هنا بدأ الاستشراق الأفريقاني بالمعنى الدقيق. 

من إنجازات المستشرقين الأفريقانيين؛ 

إن من أهمّ ما أنجزه المستشرق الأفريقانيء في دراسة 
الشعوب الإفريقية هو ترجمة وتحقيق ثم نشر كتب تواريخ 
التي لفت باللغة ا 


قيقة حول المنطقة »ومن هنا تنجد «أوکتاف هوداس×“ 
کا السودان) للسعدي” ٤‏ ثم ترجم مع صهره 
«موریس دولافوس کتاب (تاریخ الفتاش)"؛ وبعد ذلك 


.٤اص‎ ٠ج تاريخ إفريقيا العام»‎ )١( 

0( عمل أستاذا في الجزائر. ثم أستاذا في مدرسة اللغات الشرقية 
ıبارıس.‏ isظر: JEAN-LOUIS TRIAUD /L islam au‏ 
sud du Sahara, une saison orientaliste en Afrique‏ 


occidentale, Edition de LE.H.E.S.S/ cahier d' tudes 
.915 ,200,2010-199-198 ,)4-3-Africaines. L (2 


(۲) هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السعدي» وكتابه يؤرخ لدولة 
سنغاي الإسلامي» طبع بمطبعة بردين بمدينة انجي سنة ۱۸۹۸م. 

)٤(‏ وهو صهر لأوكتاف» عمل هو الآخر في الجزائرء فهو 
المزشس الأرل؛ اللدراسات الإفريغة فرشا خض 
في اللسانيات والأنثروبولوجيا والتاریخ. 18ا 1-0- J۸۸‏ 
0 / مرجع سابق. ص٤۱٩.‏ 


)٩۵(‏ للمؤرخ المشهور الشيخ محمود بن كت الكرمني» وهو كتاب 


ھ١٤٤١ إبریل ۲۰۲۰م - شعبان‎ )٤ 


ترجم كتاب (تذكرة النسيان)؛ وهي كلها كتب في التاريخ 
مما يؤكد أن المستشرق الأفريقاني بدأ بالتعرف على الثقافة 
الاسلامية الإفريقبة بالخوض في تاريخها قبل أي شيء. 

ونجد ترجمة أخرى قام بها دولافوس لتواريخ محلية 
وخاصّةٌ عن شوب المانديغ التي كان بميل إليها أكثر في 
دراساتهء وترجمته لتاریخ «فوتا تور» بشراكة مع هوداس". 

ولم يكتفوا بترجمة النصوص العربية في المنطقة 
فحسب؛ بل كانوا السبب فى نشأة حركة علمية فى التأليفء 
حف ا إل م الماد ا ةرط ت 
كتب عن المنطقة: تاريخ ها وعاداتها وتقاليدها وغير ذلك 
من أوجه ثقافتهاء تلك المؤلفات ستكون بعد ذلك من أهم ما 
وجه أبناء المنطقة في تلك الفترة من أهمًّها: كتاب (زهور 
البساتين في تاريخ السو ادين)"» من تأليف العالم الصوفي 
المرخ موسی کماره (١٤۱۹م)»‏ ويعدٌ من أهمَ مؤلفات الشيخ 
في التاريخ» ومن أهمٌ كتب التاريخ الحديث عن السودان 
الفربي. ولقد فشل المستشرق الفرنسي موريس دولافوس 
في ترجمته لضخامته ولصعوبة لته بقول عن الكتاب- لمّا 
أرسله إليه الشيخ موسى ليترجمه إلى اللغة الفرنسية-: 
«تعجبّت من المهارة التي أظهرتموها في تأليف هذا الكتاب. 
فهو كتا مهم ومفيدٌ جِدّاً. وما كتب مثه في آهل التكرور 
وآنا لا زلت أجتهد في ترجمته إلى الفرنسيةء وفي استمداد 
طباعته بالعريية والفرنسية*. 

ومن اهم الإنجازات التي قام بها الأفريقانيون, ثذكر 
آعمال بول مارتي" ۱۹۲۸م 13۲٤‏ ۴11 الذي صف عن 
الإسلام والمسلمين في غرب إفريقيا مجموعة من الكتب» 


يؤرخ لدولة سنغاي والدول التي قبلها مثل دولة مالي. 

(1) المرجع السابقء ص٤٠.‏ 

(۷) من علماء حوض السنغال المساهمين في الثقافة العربية 
الإسلامية. ألف الشيخ موسى كماره في معظم العلوم والفنون 
المتعارف عليها في الغرب الإفريقي» ومن أشهر مؤلفاته: 
(زهور البساتين في تاريخ السوادين) ‏ وكتاب (أشهى العلوم 
وأطيب الخبر في سيرة الحاج عمر) ء وهو مطبوع في المغرب 

(۸) انظر: د. عامر صمب الأدب السنغالي العربي» الطبعة الأولىء 
هم الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائرء .)٠١۹/١(‏ 

)4( عمل ضابطا للإدارة الاستعمارية بمنطقة غرب إفريقياء فهو مترجم 
يجيد اللغة العربية. تخصص في الشؤون الدينية بغفرب إفريقيا. 


لمساعدة الإدارة الفرنسية على فهّم العقلية الإفريقية''. 

ويدخل في عداد ذلك: أعمال فانسان مونتاي" 
Vincent Monteil‏ صاحب کتاب (الاسلام الأسود) 
۲ 181۳ والذي يعرض لحركة الإسلام في إفريقيا 
جنوب الصحراء ومنطقة غرب إفريقيا. 

وتلك المؤلفات تمثّل لحد الآن معدا من المعلومات عن 
إفريقيا؛ على الرغم مما فيها من التز والموقف السلبي 
من الإسلام, والبُعد الأيديولوجي الاستعماري. 

ومن المعلوم أنه ضعف الاهتمام بالثقافة الإسلامية 
١‏ كانت سائدة یام دولافوس وکادن» وغیرهما من رواد 
الاستشراق لأفريقاني. ولكن عاد الاهتمام بهذا التراث 
بشکل آخر حیث وضعت فهارس للمخطوطات الکبری» 
ونار نها کتاب جون آو هونويك بعنوان (الأدب العربي 
الإفريقي) Arabic Literature of Africa‏ بل 
موسوعة كبيرة عرفت بهذا التراث العربي الإفريقيء من 
مؤلفاتهم وأسماء کتبهم» في حوالي سبعه ة أجزاء. 

وهناك مشروعاتٌ أخرى تعكف على جمع هذا 
التراث, نذكر منها مشروع الجمعية الكلاسيكية لإنريقية 
1L a E africaines‏ أنشئت 


(1) من مۇلفاته: 

Vtudes sur I'Islam maure. Cheikh Sidna. Les - 
.Fadelia. Les Ida ou Ali, 1916 

.Vitudes sur I'Islam au Sunugal, 1917 - 

.L Islam en Guinve: Fouta-Diallon, 1917 - 

.VMtudes sur I''Islam et les tribus du Soudan, 1918 - 

.Vitudes sur I'Islam et les tribus maures ; les Brakna, 1920 - 

.VMtudes sur I'Islam en Cpte d'Ivoire, 1922 - 

Vtudes sur I'Islam au Dahomey: le bas Dahomey, - 

.le haut Dahomey, 1926 

.L islam et les tribus dans la colonie du Niger, 1930 - 


)۲( من کبار المستشرقین الفرنسیین» ولد في ۲۷ مایو ۹۱۳١م‏ 
عمل في المعهد الفرنسي لإفريقيا السودا IFAN.‏ بدکار 
بالستغال. قبل أن يعين مستشارا ثقافياً في إندونيسيا 
(۱۹7۹م). وفي عام ۱۹۷۷م اعتنق فانسان مونتاي الإسلام 
بمدينة نواكشوط الموريتانيةء وغير اسمه من فانسان إلى 
منصور. وتوفي في باریس في ۲۷ فبرایر ۲۰۰۵ م. انظر: 

Malek Chebel, article «Vincent-Mansour Monteil», 
.Le Monde, 3 mars 2005 


مرجعا للباحثين حول الحضارة الإفريقية" 

ونذكر كذلك أعمال المرجيح ءألفا الا صو» الذي 
عمل استاذا في معهد اللفات الشرقية بفرنساء حقّق هو 
الآخر جزءا كبيراً من تراث الفلان, أبرزه تحقيق المنظومة 
الفقهية المشهورة باسم «أوغرد ملل» )معدن السعادةل 
لصاحبه «جرن صمب مومبيا» رحمه الله. 

ولا بفوتنا ذكر (موسوعة المخطوطات العربية في 
موريتانيا)» وتحقيق كتاب (بيان ما وقع) لمؤلفه الحاج 
عمر الفوتي» حققه جان لويس تريو. 

خاتمة: 

هكذا نرى أن الاستشراق كمنهج غربي لدراسة 
المجتمعات الشرقية شمل الغرب الإفريقي فاعتنى بدراسة 
التراث العربي الإسلامي والثقافات المحلية السائدة فيهاء 
وان للاستشراق فضل- إلى حدٌ ما- للثنويه به وإنقاذ 


البعض منه من التلف. 
ولقد خلصت خاتمة البحث إلى مجموعة من النتائي 

نذکرها كما يأتي: 
- أن الدراسات الاستشراقية شملت القارة الإفريقية 


باعتبارها جزءاً لا يتجزا عن العالم الإسلامي. 

- أبانت مراحل البحث: أن البداية الفعلية للاستشرا 
الأفريقانى كانت بعد الاتصال الأوروبى بالجهات الساحلية 
من إفريقيا الاستوائية في القرن الخامس عشر. 

- كما أبانت: أنْ البرتغاليين هم أول مَّن اتصل بالقارة 
الافريقية ملد عام ۰ ام ونافسهم الإنجليز والهولندیون. 

- واكتشفت الورقة أنْ من أهمٌ ما أنجزه المستشرق 
الأفريقاني هو ترجمة وتحقيق ثم نشر كتب تواريخ إفريقيا 
التي ألفت باللفة العربيةء قبل الخوض في الكتابة عن 
الإسلام والمسلمين في إفريقيا « 


TRIAUD ()‏ 8 L0-EANل/‏ مرجع سابق۔ ص۲۲. 


)٤(‏ وهي عبارة عن مبادرة قامت بها مؤسسة الشيخ سيدي 
للثقافة والإسلام تمشت جل المخطوطات المحفوظة في 
مكتبات موريتانيا. ينظر في هذا الرابط- تاريخ الزيارة 
http:/iwww.najeebawaih.net/show_ A‏ 
panarr_p.php?panid=67‏ 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة فى شؤون القارة الإفريقية 


۱۰۹ 


